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كتــوبر، أجــرى الســفير الفلســطيني لــدى المملكــة المتحــدة، حســام في التــاسع مــن شهــر تشريــن الأول/أ
زُملط، مقابلة مع مذيعة “بي بي سي”، كيرستي وارك. وأخبرها السفير قائلاً: “لقد تم قصفهم بكل
كمله”. وقبل ساعات فقط من المقابلة، وقع ستة من أفراد عائلته ضحية بساطة. لقد دمّر المبنى بأ
للعدوان العسكري الإسرائيلي الذي أسقط المزيد من القنابل على قطاع غزة الصغير المكتظ بالسكان
في أقـل مـن أسـبوع واحـد ممـا أسـقطته الولايـات المتحـدة علـى أفغانسـتان خلال سـنة كاملـة، وكـانت

كبر بـ  مرة من غزة. القنبلة الأخيرة أ

وصرحّ زُملـط قـائلاً: “قُتلـت ابنـة عمـي آيـة وطفلاهـا وزوجهـا وحماتهـا واثنين مـن أقاربهـا علـى الفـور،
ويوجد الآن اثنان من أطفالهما الأصغر، توأم يبلغ من العمر سنتين، في العناية المركزة”. وكان أفراد
. كــبر ســجن مفتــوح في العــالم، حيــث يعيــش عــائلته مــن بين الآلاف الذيــن قتلــوا في الهجــوم علــى أ
مليــون شخــص محــاصرين. وقــد أجــابت وارك قائلــة “آســف علــى خسارتــك الشخصــية. أعــني، هــل

كون واضحة، لكن لا يمكنك التغاضي عن قتل المدنيين في إسرائيل، أليس كذلك؟”. يمكنني أن أ
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لم يكــن رد فعــل وارك علــى خســارة زُملــط المروعــة قاســيًا فحســب، بــل إنــه يكشــف عــن ظــاهرة مثــيرة
للقلق في وسائل الإعلام الرئيسية، ألا وهي معيار الصناعة الذي ينطوي على تجريد الفلسطينيين
من إنسانيتهم، فحزننا لا يكاد يذكر، وغضبنا غير مبرر. إن موتنا أمر يومي للغاية لدرجة أن الصحفيين
ينقلــون خــبره كمــا لــو أنهــم ينقلــون أخبــار الطقــس. ســماء غائمــة، وأمطــار خفيفــة، و قتيــل
فلســطيني في الأيــام العــشرة الماضيــة. وكمــا هــو الحــال مــع الطقــس، فــإن الله وحــده هــو المســؤول:

وليس المستوطنين المسلحين، وليست ضربات الطائرات المسيرّة.

لقد كنتُ أنا وعدد قليل من الفلسطينيين نتنقل بين القنوات التلفزيونية ومحطات الراديو للحديث
عـن الفظـائع الـتي تتكشـف في غـزة، والـتي غـاب معظمهـا عـن العنـاوين الرئيسـية، وقـد واجهنـا عـداءً
مماثلاً. يبدو أن المنتجين يدعوننا ليس لإجراء مقابلات معنا من أجل تجاربنا أو تحليلاتنا أو السياق
الــذي يمكننــا تقــديمه، ولكــن لاســتجوابنا. إنهــم يختــبرون إجاباتنــا ضــد التحيز المتأصــل لــدى المشاهــد،
وهو التحيز الذي تغذى جيدًا عبر سنوات من الإسلاموفوبيا والخطاب المناهض للفلسطينيين. إن
القنابــل الــتي تنهمــر علــى قطــاع غــزة المحــاصر تصــبح ثانويــة، إن لم تكــن غــير ذات صــلة علــى الإطلاق،

بالنسبة لمحاكماتنا المتلفزة.

ير دقيقة. في الأسبوع الماضي، على إذاعة يد تقار ورغم أنني لا أتوقع مجاملات على الهواء، إلا أنني أر
“إل بي سي” في المملكــة المتحــدة، أخــذت المذيعــة راشيــل جونســون (شقيقــة رئيــس الــوزراء الســابق)
ير شفهية لم يتم استراحة من المقاطعة المتكررة لاستجوابي – في الواقع، توجيه الاتهام إلي – حول تقار
التحقـــق منهـــا عـــن مقـــاتلين فلســـطينيين “يقطعـــون رؤوس الإسرائيليين ويغتصـــبونهم”، ولم تـــذكر
مقــاطع الفيــديو المختلفــة لإسرائيليين وهــم يقومــون بتشــويه جثــث الفلســطينيين والــدوس عليهــا
والتبول عليها، والكثير منها متاح بسهولة لـ  ألف مشترك في قناة إسرائيلية على تطبيق تيليغرام

تحمل اسم “الإرهابيون_يموتون”.

إن موتنا أمر يومي للغاية لدرجة أن الصحفيين ينقلون خبره كما لو أنهم
ينقلون أخبار الطقس. سماء غائمة، وأمطار خفيفة، و قتيل فلسطيني

في الأيام العشرة الماضية

وكانت مثل هذه الادعاءات غير المؤكدة ولا تزال تُعرض في جميع مصادر الأخبار، وقد نشرت صحيفة
ير كـبير مراسـليها الـدوليين، بيـل تـرو، “الـتي يتعـذّر “الإندبنـدنت” البريطانيـة علـى صـفحتها الأولى تقـار

التحقق منها” عن “نساء وأطفال مقطوعي الرأس”.

من جانبه، أفاد جونا غولدب، كاتب العمود في صحيفة “لوس أنجلوس تايمز”، أنه قام بعد ذلك
كــدت ســارة ســيدنر، بعينين دامعتين، علــى بحــذف كلمــة “مغتصــبين”. وعلــى شبكــة “سي إن إن”، أ
الهــواء مبــاشرة، اســتنادًا إلى مصــادر رســمية إسرائيليــة، أنــه “تــم العثــور علــى أطفــال ورضّــع مقطــوعي
الــرأس”، ثــم اعتــذرت علــى تــويتر – المســمى “إكــس” حاليًــا – بأنهــا “تــم تضليلهــا”، بعــد بيــان، ومــرة
أخرى، من مصادر رسمية إسرائيلية تعترف بعدم وجود معلومات تؤكد الادعاء بأن “حماس قطعت



رؤوس الأطفال”.

وهــذه هــي قواعــد اللعبــة المألوفــة؛ حيــث يتــم تعميــم المطالبــة دون دليــل، وقــد نشرهــا الصــحفيون
الغربيون كالنار في الهشيم. ويردد الدبلوماسيون والسياسيون ذلك، ويتم بناء السرد، وعامة الناس

يصدق ذلك، ويحدث الضرر.

قد يبدو من السخيف إعطاء مثل هذه الأهمية لطريقة القتل، نظرًا لحقيقة القتل، لكن مثل هذه
اللغة لا تخلو من العواقب. يوم الإثنين، هاجم مالك عقار في ولاية إلينوي مستأجرين أمريكيين من
أصل فلسطيني، مما أدى إلى إصابة امرأة بجروح خطيرة ومقتل طفلها البالغ من العمر  سنوات،

كثر من اثنتي عشرة مرة: “أنتم أيها المسلمون، يجب أن تموتوا”. وصرخ وهو يطعنهم أ

وقال جو بايدن إنه “شعر بالصدمة والاشمئزاز” من الهجوم، كما لو أنه يستطيع أن ينأى بنفسه عن
ادعــاء كــان قــد أطلقــه قبــل أيــام بأنــه رأى “صــورًا لإرهــابيين يقطعــون رؤوس الأطفــال” (وهــو ادعــاء

تراجع عنه بهدوء بعد ساعات).

في الواقع؛ يتغذى استحضار الاغتصاب وقطع الرؤوس على الاستعارات المعادية للإسلام. وفي الوقت
نفســه، فهــو يعمــل إلى جــانب إستراتيجيــة العلاقــات العامــة الــتي ينتهجهــا النظــام الإسرائيلــي، والــتي
سعت إلى مساواة حماس بتنظيم الدولة في مخيلة الجمهور، مما يؤدي إلى إحياء الثقافة التي أدت

إلى ظهور “الحرب على الإرهاب”.

وربما يكون ضباب الحرب هو الذي دفع المراسلين إلى تكرار الافتراءات (أو، على الأقل، الإبلاغ عن
ادعاءات لم يتم التحقق منها باعتبارها حقيقة)، أو ربما يكون هفوة في الحكم هي التي تدفعهم إلى
مقارنة هجوم حماس بأحداث الحادي عشر من سبتمبر دون النظر إلى تداعيات مثل هذه المقارنات.
أو يمكـــن للمـــرء أن يجـــادل بأنـــه ســـوء ممارســـة صـــحفية. وعلـــى أي حـــال، مـــن خلال التخلـــي عـــن
أخلاقيـات مهنتهـم، يُنـذر الصـحفيون بالوحشيـة الـتي تقـترب مـن الشعـب الفلسـطيني في غـزة: إبـادة

جماعية محتملة.

كــد مركــز الحقــوق كتــوبر، أ يــة المــؤامرة المتطرفــة. ففــي  تشريــن الأول/ أ هــذه ليســت جــزءًا مــن نظر
ية أن النظـام الإسرائيلـي، مـن خلال اتخـاذ إجـراءات “لتـدمير مجموعـة كليًـا أو جزئيًـا، بمـا في الدسـتور
يــق القتــل أو خلــق ظــروف معيشيــة لتــدمير تلــك المجموعــة”، يرتكــب إبــادة جماعيــة في ذلــك عــن طر
قطاع غزة. وبعد يوم واحد، أصدر معهد ليمكين لمنع الإبادة الجماعية نداء استغاثة حذر فيه “من
يــة، فــإن المجتمــع الــدولي في غــزة علــى مشــارف الإبــادة الجماعيــة أنــه دون جهــود صــنع السلام الفور
وســيكون متواطئًــا فيهــا”. وقــد وصــفها راز ســيغال، الأســتاذ المتخصــص في دراســات المحرقــة والإبــادة

الجماعية، بأنها “حالة نموذجية من الإبادة الجماعية التي تتكشف أمام أعيننا.

وإذا كان هذا الأمر يبدو شنيعًا، فذلك على وجه التحديد لأن وسائل الإعلام المؤسسة كانت تحمي
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– أو تمنع – القراء والمشاهدين من التصريحات الهائلة التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون والتي
ية. تشير إلى أن الإبادة الجماعية جار

ير الدفاع الإسرائيلي بتشديد الحصار على غزة فعندما نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تعليمات وز
من خلال قطع المياه والكهرباء والغذاء عن القطاع، حذفت الصحيفة ببساطة وصفه للفلسطينيين
بأنهم “حيوانات بشرية”. وعندما حاول الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، تبرير الهجوم العنيف
كملها مسؤولة”، نشرت صحيفة “فايننشال على غزة بحجة الإبادة الجماعية القائلة بأن “الأمة بأ
تــايمز” في البدايــة قــوله: “ليــس صــحيحًا هــذا الخطــاب حــول عــدم وعــي المــدنيين، وعــدم تــورطهم”،

ولكن سرعان ما حذفت الصحيفة ذلك التصريح وبقية بيانه الكاشف من المقال.

وفي الوقت نفسه، قام جندي إسرائيلي “بتصحيح” مذيعة شبكة “سي إن إن”، آبي  فيليب، قائلا لها
إن “الحــرب ليســت فقــط ضــد حمــاس، ولكــن ضــد جميــع المــدنيين”، ولكــن لم تكــن هنــاك عنــاوين
رئيسية. وقال جندي احتياط إسرائيلي مشهور شارك في مذبحة دير ياسين سنة  للقوات إن
الفلسطينيين هم “حيوانات” يجب إبادة “عائلاتهم وأمهاتهم وأطفالهم”. وقال إنه “إذا كان لديك
جار عربي، فلا تنتظر، اذهب إلى منزله واطلق النار عليه”، لكن تصريحه لم يتصدر عناوين الأخبار. وفي
كثر الشوا ازدحامًا في تل أبيب، علق الإسرائيليون لافتات كتب عليها “الإبادة الجماعية في غزة”. أ

ولم تنشر أي عناوين لذلك.

أشك بصدق في أن المواطن الأمريكي العادي يعرف أن الجيش الإسرائيلي أمر
بإخلاء  مستشفى فلسطينيا، أو أنه ضرب مستشفى الدرة للأطفال في

شرق غزة بالفسفور الأبيض

والأكثر أهمية من إعلانات الإبادة الجماعية هي أعمال الإبادة الجماعية، التي لم تحظ أيضًا إلا بقدر
ضئيل للغاية من التغطية، مثل التهديد بقصف مبعوثي المساعدات إذا حاولوا دخول غزة، في الواقع
تم قصف سيارات الإسعاف، وقتل (واستهداف، كما يقول الكثيرون)، الأطباء والصحفيين، وقصف

كملها من السجل العام. معبر رفح بشكل متكرر، وإبادة عائلات بأ

ولم تــرد أنبــاء تــذكر عــن اتهامــات بــأن الجيــش الإسرائيلــي اســتخدم قنابــل الفســفور الأبيــض في غــزة
وجنــوب لبنــان، رغــم الحظــر الــدولي علــى اســتخدامها في المنــاطق المكتظــة بالســكان. ولم تكــن هنــاك
عناوين رئيسية حول البلديات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي بدأت في تسليح المستوطنين
الإسرائيليين (المســلحين بالفعــل) بــآلاف البنــادق أو حقيقــة أن عــدد الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة
كتوبر قد تجاوز الـ الذين قتلوا على يد المستوطنين أو الجنود منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أ

. ومن يدري ما الذي سيحدث في المستقبل؟

أشك بصدق في أن المواطن الأمريكي العادي يعرف أن الجيش الإسرائيلي أمر بإخلاء  مستشفى
كثر فلسطينيا، أو أنه ضرب مستشفى الدرة للأطفال في شرق غزة بالفسفور الأبيض، أو أنه أمر بطرد أ
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من مليون فلسطيني من شمال غزة في غضون  ساعة، في انتهاك صا للقانون الإنساني الدولي
(أدرجت هذا هنا فقط لأن السياسيين الذين يهتفون لهذا الهجوم يحبون الاستشهاد به).

وعندما حاول الآلاف الانتقال من الشمال إلى الجنوب، قصفهم الإسرائيليون أثناء فرارهم. وعندما
أبلغت قناة “إم إس إن بي سي” عن المذبحة التي وقعت، ألقت القناة ظلالاً من الشك على براءتهم،

واصفة إياهم بـ “من يبدو أنهم تم إجلاؤهم”.

خلال الأســابيع القليلــة الماضيــة، قــامت صــحف مثــل “ديلــي تلغــراف” بربــط صــور الأبــراج الســكنية
الفلسطينية التي دمرتها الطائرات الحربية الإسرائيلية بعناوين يبدو أنها توحي بأنها مباني إسرائيلية،
في حين نـشرت صـحيفة “ذا تـايمز” البريطانيـة صـورة لأطفـال فلسـطينيين جرحـى مـع عنـوان رئيسي
يـــوحي بأنهمـــا إسرائيليـــان (فقـــط نظـــرة فاحصـــة علـــى التفاصـــيل الدقيقـــة للتعليـــق تكشـــف أنهمـــا

فلسطينيان).

عندما يتعلق الأمر بفلسطين، فإن التعتيم والافتراء مسموحان. الصوت
السلبي هو الطاغي. ويختفي الالتزام بالحقيقة

واليوم فقط، نشرت وكالة “أسوشيتد برس” مقالاً يحتوي على عدة فقرات مذهلة – ثم قام الموقع
الإخبــاري بحذفهــا بعــد ذلــك – تصــف كيــف “أصــبح الدبلوماســيون الأمريكيــون “منزعجين بشكــل
متزايـــد” مـــن تعليقـــات الإبـــادة الجماعيـــة الـــتي أدلى بهـــا “نظرائهـــم” الإسرائيليين”. وتتعلـــق هـــذه
التعليقــات “بنيتهــم منــع دخــول المــاء والغــذاء والــدواء والكهربــاء والوقــود إلى غــزة، فضلاً عــن حتميــة
وقوع خسائر في صفوف المدنيين”، وتضمنت ملاحظات مفادها أن “القضاء على حماس سيتطلب

أساليب استخدمت لهزيمة قوى المحور في الحرب العالمية الثانية”.

إن تغطية “الحرب” دون التعريف بجذورها للقراء أمر غير دقيق، كما أن تجاهل الحصار الإسرائيلي
المفروض على قطاع غزة منذ  سنة أو التظاهر بأن النظام الإسرائيلي لا يملك أي سيطرة على
حدوده وموارده (كما يتضح من القدرة الإسرائيلية على منع المياه والغذاء والكهرباء) يعتبر أمرًا خبيثًا،
كما أن حذف عقود من العنف الاستعماري أمر ينطوي على ازدواجية. أما بالنسبة لرفض الاعتراف
بــأن  بالمئــة مــن الفلســطينيين في غــزة ينحــدرون مــن الأراضي الــتي تتمركــز فيهــا حاليًــا العديــد مــن
المستوطنات الإسرائيلية – وهي الأراضي التي طردتهم منها الميليشيات الصهيونية – فليس لدي أي

وصف لهذه الإبادة.

وللأســف، عنــدما يتعلــق الأمــر بفلســطين، فــإن التعتيــم والافــتراء مســموحان. الصــوت الســلبي هــو
الطاغي. ويختفي الالتزام بالحقيقة، وكذلك العناية الواجبة. كنت أعتقد ذات يوم أن الصحافة تمثل
صناعة “عدم الإضرار” و”قول الحقيقة للسلطة”، لكن المراسلين يشبهون في كثير من الأحيان كاتبي
ــديهم ــة دون قصــد (أو عــن عمــد)، وأي ــة الإسرائيلي ــن يضخمــون الدعاي ــة، الذي الاختزال ووزراء الدول

ملطخة بالدماء.

https://www.hrw.org/news/2023/10/16/why-israels-gaza-evacuation-order-so-alarming#:~:text=Israel%20has%20cut%20food%2C%20fuel,by%20the%20Fourth%20Geneva%20Convention.
https://m.thepaperboy.com/uk/2023/10/12/front-pages-archive.cfm
https://x.com/Lowkey0nline/status/1712762058649796744?s=20
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